
رمضان ومفهوم الحركية في الإسلام
, يونيو  | كتبه فداء الدين

يتميز الدين الإسلامي وشريعته وقيمه ومبادئه عن باقي الأديان السماوية والقيم الدنيوية بكونه دينًا
حركيًا يتفاعل مع كل متطلبات الحياة حتى تتكامل مع حاجات الإنسان وضروراته لاستكمال مهمتي
البناء والاستخلاف وفق صيغة ربانية يتحرك خلالها الإنسان في حركة بنّاءة تتسم بالإيجابية والخيرية
الــتي تُشكــل مجتمعًــا صــلبا تجــاه أي انحــراف أو انصراف عــن مــراد الله تعــالى، فتصــل بذلــك لمنزلــة

الشهود الحضاري وتحقق وظيفة الاستخلاف في الأرض.

إذن فدين الإسلام دين حركة لا دين جمود كما أشاع الغرب عن مفهوم الدين والتدين، فهو دين
يسعى للتمكنّ والتمكين {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكنن لهــم دينهــم الــذي ارتــضى لهــم}، وهــو ديــن ينهــض بالســلوك
البـشري ويُصـفّي النفـوس ويرفـع الهمـم وينـشر العـدل والحـق والرحمـة والخـير والإحسـان والجمـال،

وبهذا تنتقل الأمة من عالم الجمود لعالم الشهود.

ويلاحظ كل مراقب أن أمتنا اليوم هي أمة موجودة لكنّها ليست حاضرة وفق تعبير الشيخ الدكتور
عصام البشير، فالشيخ يُفرقّ بين أن تكون موجودًا وبين أن تكون حاضرًا، فالحضور يعني الفاعلية

والمبادرة والأخذ بزمام الأمور وألا تكون في منطقة الضغط المنخفض وفي القاع الحضاري.

إنّ الأمة الإسلامية لن تستطيع أن تستأنف مشروع الاستخلاف والشهود الحضاري سوى بالحركية
ية والتي شابها ية، ومن أهم تلك القيم الحضار التي تشهد به على نفسها أولاً بهذه القيم الحضار
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الكثير من اللبس (الجهاد)، وأول ما يتبادر للذهن عند سماع هذه الكلمة – الجهاد – هو مناظر
السـيوف والـدماء والقتـل والحـروب، ولكنـك إن جلسـت تُحللّـه وتُفككّـه علـى حقيقتـه وتعـود لأصـله
 من مبادئ الإسلام العظيم ومظهر

ٍ
الأصيل في الدين الإسلامي فإنكّ ستجد نفسك أمام مبدأ راق

مُشرق من مظاهر الحركة في الإسلام والذي بدوره يصوغ المسلم المعطاء والمنُتج والذي يجعل حياته
في خدمة الآخرين.

إنّ بين مفهــوم الحركيــة والتفاعليــة في الإسلام وبين شهــر الخيريــة والعطــاء شهــر رمضــان مُشتركــات
كثــيرة تجعــل مــن هــذا الشهــر الفضيــل مــن كــل عــام مدرســة الحركــة والتفاعــل ومنــبرًا مهمًــا لممارســة
الإحسان والتضحية فيصير المسلم بعده قادرًا على حمل الأمانة بقوة، وليس أدّل على هذا الارتباط

الوثيق من المعاني التالية:

- الجهاد الداخلي: فالمسلم مأمور بمجابهة مظاهر الضعف والنقص ومراقبة نفسه على الدوام
وتأمل حاله ومعاينة تصرفاته، فهو في حركة للحراسة الداخلية الشخصية لا تتوقف، وهو ما أراد الله
تعالى بيانه في ختام سورة العنكبوت: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}،
ويـأتي رمضـان لإذكـاء هـذه الـروح وبثّهـا في نفـوس الصـائمين فتجـد المسـلم أقـرب لهـذا المعـنى مـن أي
شهر آخر، فتراه دائم التفكر والمراقبة، يُحيط نفسه بحبل رباّني لا ينفك عنه بحال، يتوب إلى الله تعالى
مراّت ومرات وذلك حتى يبقى كما أراد الله له أن يكون نموذجًا رساليًا فعّالاً يدور مع الحق حيث
دار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا إن رحى الإسلام دائرة ، فدوروا مع الإسلام حيث

دار”.

- جهاد الدنيا والحياة: والمسلم يتحركّ أيضًا في ميدان الإنتاج لتوفير سبل حياة كريمة وفق نظام
عملي يسعى لرخاء المجتمع والأمة من خلال عمليات كثيرة، أهمها عملية التكافل الاجتماعي بحيث
تكـون الأمـة كلّهـا جامعـة لكـل فـرد مـن أفرادهـا في نطـاق الأخـوة والتضـامن، فيـأتي رمضـان كي يُرسّـخ
هذه المعاني التكافلية لتوفير بيئة تتحرك وفق ما يستدعيه الواقع من تطورات، فترى الأمة تتسا
لكفالة يتيم وإفطار صائم ودعم مشروع تنموي وإغاثة ملهوف وبذل المال في سبيل الله، فالمسلمون
حينذاك في حركة خيرية لا تتوقف، بل إنّ مفهوم التكافل يتعدّى الناحية المادية ليكون تكافلاً إيمانيًا
يدعوا للبر وينهى عن المنكر ويتناصح مع عامة المسلمين، هذا التضافر والتكافل والتعاون في مسيرة

واحدة يرسم خط الإسلام في تعبيد الناس لله الواحد.

يـة أو فلسـفية فقـط ولا هـي إن مدرسـة رسـول الله – صـلى الله عليـه وسـلم – ليسـت مدرسـة فكر
مدرسة تعتزل الناس في زاوية من الزوايا أو ركن من أركان المساجد، ولا هي نصوص جامدة أو قيم
متحجّرة، بل هي مدرسة الحركة والتفاعل، تدرك ما يجري حولها، وتعيش هموم الناس وتعمل ليل
نهار للتغيير والإصلاح، أو لم يغضب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين جئ برجل أتى جبلاً يتعبد
فيـه ، وقـال لـه: “لا تفعـل أنـت ولا أحـد منكـم ، لصـبر أحـدكم في بعـض مـواطن الإسلام خـير لـه مـن

عبادة أحدكم وحده أربعين عامًا”.

- الجهـاد العسـكري: وهـو ثـابت بـالضرورة الإنسانيـة والشرعيـة؛ فـالإسلام ديـن القـوة كمـا هـو ديـن
الرحمــة، وديــن الحركــة والعنفــوان كمــا هــو ديــن الأخلاق وكرامــة الإنســان، يرفــض رفضًــا تامًــا أن



يستســلم المســلم لغــير الله تعــالى، فيقــف في وجــه الظلــم والفســاد والطغيــان والانحرافــات، فكــل مــا
يــة الإنســان وكرامتــه للانحطــاط يُقــاوم بالجهــاد الحــق، بــالنفس والمــال والكلمــة والفكــرة، يُعــرضّ حر
وذلك من خلال مجموعة مؤمنة تُضحّي بملذّات الدنيا من أجل ثواب الدنيا والآخرة معًا، ولا يكون
ذلك إلا من خلال التنظيم، فكم من طاقات تهدر وتضيع في غياب التنظيم والترتيب والإعداد، وهذا
التنظيم يحتاج إلى قيادة ومنهج وجندية، وذلك كلّه بحاجة لحركة دؤوبة ورص للصفوف وإيمان
ا كأنهم بنيان مرصوص}، وثيق كالجبال، يقول الله تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف
فهم في حركة وإيمان وفق منهج (في سبيله)، ثم يأتي رمضان – شهر الجهاد – مرة في كل عام ليؤكد
لنا هذه القيمة الإسلامية الرصينة، ويذكرّنا بأعظم معركتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:
بــدر وفتــح مكــة، وكذلــك الحــال عنــد ســلف الأمــة الذيــن فتحــوا البلاد وأزالــوا الظلمــات وتحــرّروا مــن
لهيب الطغيان والاستبداد، فيجمع الناس في رمضان بين الانعتاق من الشهوات الدنيوية والانعتاق

من الظلم والظالمين.

إنّ صيام المسلم وامتناعه عن المباحات في نهار رمضان ومراقبته لنفسه على الدوام ومحاولة اتصّاله
بـالله مـن غـير انقطـاع يـز في العقليـة المسـلمة مفهـوم الجهـاد والمجاهـدة ويُسـاهم في صـياغة الـروح
الــتي تتحــرك وفــق مبتغــى الشريعــة، وعنــدما يُعــايش المســلم الصــائم مــع إخــوانه ساعــات الســحر
وصــلوات القيــام وأوقــات الإفطــار يشعــر حينهــا بالتبعيــة لهــذه الأمــة وجنــديته في الجماعــة الكــبرى
وانتظــامه في صــف الــزمرة المؤمنــة، فيتحــرك معهــم كأنهّــم مــوجٌ هائــل يقــذف بــالحق علــى الباطــل

فيدمغه فإذا هو زاهق.

رمضـان مدرسـة الحركـة والحـركيين بـدون منـا، والجهـاد في سبيـل الله منهـاج هـذه المدرسـة الـذي
يضمـن الحيـاة الكريمـة السـعيدة القويـة، يقـول تعـالى {يـا أيهـا الذيـن آمنـوا اسـتجيبوا للـه ورسـوله إذا
دعاكم لما يحييكم} وما أحوج الأمة اليوم لهذا الإحياء الذي سيُجدّد في نفوس المسلمين روح العزة
يــة والحركيــة، والانتقــال مــن المفهــوم والفكــرة إلى والكرامــة، إنّ هــذا الإحيــاء عليــه أن يُــوازن بين النظر
كبر من كبر من النظري ولا نظري أ التفعيل والحركة، يقول الأستاذ سيد قطب: “لا يصح نمو حركي أ
الحركي ولا بد للمسارين من التلازم”، وإننيّ على ثقة كبيرة بأن شهر التمحيص والتغيير لمن أخلص

فيه التوجه إلى الله لأكبر معين على إدراك مفهوم الحركية في الإسلام.
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